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Abstract

The Sunnah of Consideration in the Holy Qur’an and its 
Educational Implications

The present study aims to elucidate the Sunnah of consideration in 
the Holy Qur’an and its educational implications by explaining its concept, 
presenting its applications in the Holy Qur’an, and deducing its educational 
implications. The researcher adopted both the inductive and deductive 
approaches, by tracing relevant Qur’anic verses related to the Sunnah of 
consideration and deriving the educational implications from them, adhering 
strictly to the established principles of scientific research.The study 
reached several results, the most prominent of which is that the Sunnah of 
consideration holds significant importance within the applications of the 
Holy Qur’an, providing profound benefits to Muslims throughout their lives. 
The research recommends encouraging postgraduate students to undertake 
theoretical and applied studies focusing on specific divine Sunnahs, such as 
the Sunnah of Substitution and the Sunnah of Special Succession.

Keywords: Sunnah of consideration, consideration in the Holy Qur’an, 
educational

implications of the Sunnah of consideration
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دمقالم

 ،g الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى رســولنا الكريــم محمــد
وعلــى آلــه وصحابتــه أجمعيــن، أمــا بعــد:

مــه علــى جميــع مخلوقاتــه، وجعلــه خليفــة في  فــالله c خلــق الإنســان وكرَّ
ــةٗ{  رۡضِ خَليِفَ

َ
ــلٞ فِ ٱلۡ ــةِ إنِِّ جَاعِ ــكَ للِۡمَلَٰٓئكَِ ــالَ رَبُّ الأرض، قــال تعالــى: }وَإِذۡ قَ

ــال:  ــن ق ــم م ــة؟ منه ي خليف ــمِّ ــمَ سُ ــه لِ ــوا في أن ــمعاني: »واختلف ــال الس ــرة: 30[، ق ]البق

ــق  ــا خل ــن، ولم ــكنها الج ــق الأرض أس ــا خل ــى لم ــإن الله تعال ــن؛ ف ــة الج ــه خليف لأن
الســماء أســكنها الملائكــة، ثــم لمــا خلــق الإنســان اســتخلفه في الأرض، وقيــل: إنمــا 
ســماه خليفــة؛ لأنــه يخلفــه غيــره، فيكــون الخليفــة بمعنــى أنــه يخلــف غيــره، ويكــون 
ــه خليفــة الله في الأرض؛  ــره، وقيــل: إنمــا ســمى خليفــة لأن ــه يخلفــه غي الخليفــة؛ لأن

ــاه، وهــذا هــو الأصــح«))). ــذ قضاي لإقامــة أحكامــه، وتنفي
الخلائــق  عبوديــة  مــن  وحــرره  للإنســان  وســخره  الكــون   c وخلــق الله
ــدُونِ ٥٦{  ــسَ إلَِّ لَِعۡبُ ن ــنَّ وَٱلِۡ ــتُ ٱلِۡ ــا خَلَقۡ ــال تعالى:}وَمَ ــه c ق ــى عبوديت إل
ــر  ــن الله c ليُعم ــاً م ــان، فض ــل للإنس ــون مُذل ــذا الك ــا في ه ــكل م ــات: 56[؛ ف ]الذاري

ــمَوَٰتِٰ  ــا فِ ٱلسَّ رَ لَكُــم مَّ الإنســان الأرض وتتــم خلافتــه فيهــا، قــال تعالــى: }وَسَــخَّ
رۡضِ جَِيعٗــا مِّنۡــهُ{ ]الجاثيــة: 13[. قــال ابن أبي زمنيــن: »ممــا ســخر في 

َ
وَمَــا فِ ٱلۡ

ــار  ــخر في الأرض: الأنه ــا س ــر، ومم ــوم والمط ــر والنج ــمس والقم ــماوات: الش الس
والبحــار ومــا ينبــت في الأرض مــن النبــات، ومــا يســتخرج مــن الذهــب والفضــة وغيــر 

ــخير الله«))). ــه بتس ــك كل ــه، فذل ــع ب ــا ينتف ــك مم ذل

وغنيم بن  إبراهيم  ياسر بن  تحقيق:  السمعاني«،  »تفسير  السمعاني،  محمد  منصور بن  ))) �أبو المظفر 
عباس بن غنيم، )ط1، دار الوطن، 1997م(، 1: 64.

حسين بن  تحقيق:  العزيز«،  القرآن  »تفسير  بابن أبي مزمن،  المعروف  عيسى  الله بن  عبد  ))) �محمد بن 
عكاشة- محمد بن مصطفى الكنز، )ط1، القاهرة، الفاروق الحديثة، 2002م(، 4: 210- 211.
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ونظــم الله c للإنســان حياتــه، مــن خــال وضــع ســنن لتســيير شــؤون حياتهــم، 
وهــذه الســنن تجــري بحكمــة الله c وهــي عامــة وشــاملة وثابتــة، قــال تعالى: }سُــنَّةَ 
ــاٗ ٦٢{ ]الأحــزاب: 62[  ِ تَبۡدِي ــنَّةِ ٱللَّ ــدَ لسُِ ــن تَِ ــلُۖ وَلَ ــن قَبۡ ــوۡاْ مِ ــنَ خَلَ ِي ِ فِ ٱلَّ ٱللَّ
ف الله -ســبحانه- بهــا كونــه، أو خلقــه  قــال محمــد الهــال: »هــي الطريقــة التــي يصــرِّ
ــق  ــود الح ــان أن يس ــة الإنس ــق، ومصلح ــون أو الخل ــك الك ــة ذل ــق مصلح ــا يحق بم

ويبطــل الباطــل«))).
ــك  ــى ذل ــب عل ــه، ويترت ــه وأفعال فالإنســان خاضــعٌ لهــذه الســنن في كل تصرفات

نتائــج مــن جنــس العمــل، إمــا ســعيد وإمــا شــقي، وهــذه الســنن:
وعندمــا يتعــرف الإنســان علــى هــذه الســنن فــإن نفســه تطمئــن؛ لأنــه يعلــم 
أن الله c يســيِّر هــذا الكــون وفــق مــا أراد c فليــس هنــاك فوضــى ولا اضطــراب في 

هــذه الســنن.
وســنن الله c كثيــرة ومتنوعــة، فهنــاك ســنن عامــة في المؤمنيــن والكافريــن، 
العامــة  الســنن  فمــن  المؤمنيــن،  الكافريــن، وســنن خاصــة في  وســنن خاصــة في 
ُ مَــا بقَِــوۡمٍ  َ لَ يُغَــرِّ للمؤمنيــن والكافريــن -مثــاً- ســنة التغييــر قــال تعالــى: }إنَِّ ٱللَّ

ــهِمۡ{ ]الرعــد: 11[ نفُسِ
َ
ــا بأِ واْ مَ ُ ــرِّ ٰ يُغَ ــىَّ حَ

ــة  ــال المــاوردي في تفســير الآي ــكل البشــر، ق ــة ل ــر مــن الســنن العام فســنة التغيي
ــة  ــن نعم ــوم م ــا بق ــر م ــا: أن الله لا يغي ــن: أحدهم ــل وجهي ــابقة: »يحتم ــة الس الكريم
حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم مــن معصيــة. الثــاني: لا يغيــر مــا بهــم مــن نعمــة حتــى يغيــروا 

مــا بأنفســهم مــن طاعــة«))).

دار  )ط1،  والعلمي«،  واللغوي  البياني  الإعجاز  في  الجامع  الثري  القرآن  »تفسير  الهلال،  ))) �محمد 
المعارج- دار جوامع الكلم(، 22: 32.

السيد بن عبد المقصود،  النكت والعيون«، تحقيق:  الماوردي-  الماوردي، »تفسير  ))) �علي بن محمد 
)ط1، بيروت، دار الكتب العلمية(، 3: 99.
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دمقالم

ومــن الســنن الخاصــة في المؤمنيــن ســنة الاعتبــار، فقــد أمرنــا الله c بالاعتبــار: 
بۡصَٰــرِ ٢{ ]الحشــر: 2[، نقــل الواحــدي قــول مقاتــل: »يعنــي 

َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ــأ واْ يَٰٓ }فَٱعۡتَــرُِ

يا أهــل البصيــرة في أمــر الله«))).

وقال رسول الله g: »لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين«))).

ــم، وإذا  ــع الته ــي مواض ــا، يتق ــا متيقظً ــون فطنً ــن يك ــميري: »فالمؤم ــال الكش ق
ــاس«))). ــا للن ــون مطعنً ــى لا يك ــا، حت ــه ثانيً ــر لا يأتي ــرة بش ــي م ابتل

ــر بمــا حــدث  ــه اتعــظ واعت ــه ســابقًا؛ لأن ــدغ من ــدغ مــن جحــر ل فالمؤمــن لا يل
ــى. ــرة الأول ــه في الم مع

ــا  هۡلَكۡنَ
َ
ــدۡ أ ومــن الســنن الخاصــة في الكافريــن ســنة الظلــم، قــال تعالــى: }وَلَقَ

ــواْ{ ]يونــس: 13[ قــال المراغــي: »ضــربَ بعــذابٍ  ــا ظَلَمُ ــمۡ لمََّ ــن قَبۡلكُِ ــرُونَ مِ ٱلۡقُ
هــوَ مقتضــى ســنتهِ تعالــى في نظــمِ الاجتمــاعِ البشــريِ، فالظلــمُ -مثــاً- ســبب لفســادِ 

ــة علــى الضعيفــةِ«))). العمــرانِ وضعــفِ الأمــمِ، ولاســتيلاءِ القوي

الإسلامية،  سعود  محمد بن  الإمام  جامعة  )ط1،  البسيط«،  »التفسير  الواحدي،  أحمد  ))) �علي بن 
السعودية، 1430هـ(، 21: 368.

دار  )ط5،  البغا،  ديب  مصطفى  تحقيق:  البخاري«،  »صحيح  البخاري،  إسماعيل،  ))) �محمد بن 
ابن كثير- دار اليمامة، 1993م(، كتاب الأدب، باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، 5: 2271، 
ح: 5782. مسلم، ابن الحجاج، »صحيح مسلم«، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت، دار 
مرتين،  جحر  من  المؤمن  يلدغ  لا  باب  والرقائق،  الزهد  كتاب  1955م(،  العربي،  التراث  إحياء 

4: 2295، ح: 2998.
الميرتهي،  بدر  محمد  تحقيق:  البخاري«،  صحيح  على  الباري  »فيض  الكشميري،  شاه  أنور  ))) �محمد 

)ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 2005م(، 6: 159.
))) �أحمد بن مصطفى المراغي، »تفسير المراغي«، )ط1، مصر، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي، 

1946م(، 11: 76.
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لهــذا جــاءت هــذه الدراســة اســتجابة لتوصيــات دراســات ســابقة، كدراســة 
لافي بضــرورة القيــام بمزيــد مــن الدراســات؛ للكشــف عــن ســنن الله تعالــى، ومعرفــة 

أنواعهــا ومجالاتهــا وخصائصهــا))).

وجــاء الحديــث في هــذه الدراســة عــن ســنة الاعتبــار في القــرآن الكريــم وآثارهــا 
التربويــة.

  موضوع الدراسة وأسئلتها:

نظــرًا لأهميــة موضــوع ســنة الاعتبــار في حيــاة المســلمين؛ فهــي التــي تبيــن 
أســباب انهيــار الأمــم، وأســباب نهوضهــا، وقــوة الشــعوب وضعفهــا وعلمهــا وجهلها، 
ــاة العمليــة، في المواقــف التــي  وتســاعد علــى اســتخلاص الفوائــد وتطبيقهــا في الحي
ــار  ــنة الاعتب ــهم س ــا تس ــخ، كم ــت في التاري ــي حدث ــف الت ــع المواق ــابهة م ــدو متش تب
ــدل،  ــر ولا تتب ــة، التــي لا تتغي ــة الثابت في صناعــة المســتقبل علــى ضــوء الســنن الرباني
ــر، وتعمــل علــى إظهــار أخطــاء الســابقين  كمــا أنهــا تجعــل المســلم يتنافــس في الخي

والحــذر مــن الوقــوع فيهــا.

  لذلك تأتي مشكلة الدراسة للإجابة عن الأسئلة الآتية:

ما مفهوم سنة الاعتبار لغة واصطلاحًا وفي القرآن الكريم؟ 	-1
ما التطبيقات من القرآن الكريم على سنة الاعتبار؟ 	-2

ما الآثار التربوية لسنة الاعتبار؟ 	-3

  أهداف الدراسة:

بيان مفهوم سنة الاعتبار لغة واصطلاحًا وفي القرآن الكريم. 	-1
بيان أهم التطبيقات من القرآن الكريم على سنة الاعتبار. 	-2

التربوية«، رسالة دكتوراه غير  الكتاب والسنة ودلالاتها  السنن الاجتماعية في  »اربد-  ))) �لافي، إحسان، 
منشورة، جامعة اليرموك، )2008م(، ص160.
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دمقالم

بيان الآثار التربوية لسنة الاعتبار. 	-3

  أهمية الدراسة:

تقــدم الدراســة المســاعدة النظريــة والعمليــة التربويــة للقائميــن بتطويــر  	-1
العمــل التربــوي.

ــار  ــة، ومنهــا ســنة الاعتب ــاق أمــام دراســة الســنة الرباني ــح الدراســة الآف ‏تفت 	-2
ــة. ــا التربوي ــار آثاره ــي بإظه ــي تعتن الت

ــر  ــار في تطوي ــنة الاعتب ــول س ــة ح ــة علمي ــامية بدراس ــة الإس ــد المكتب ترف 	-3
الواقــع الاجتماعــي للــدول الإســامية.

  منهجية الدراسة:

اعتمــد الباحث في دراســته المنهجيــن الوصفي الاســتقرائي والوصفي التحليلي، 
مــن حيــث تتبــع البيانــات وجمعهــا وتحليلهــا، حــول موضــوع ســنة الاعتبــار في القــرآن 
الكريــم وآثارهــا التربويــة، ملتزمًــا في ذلــك بأصــول البحــث العلمــي المعروفــة، 
ــج النصــوص الشــرعية حســب النظــام  ــق الهوامــش وتخري وبطريقــة موحــدة في توثي

المتبــع في مجلــة تدبــر.

  الدراسات السابقة:

قــام الباحــث بمراجعــة المصــادر العلميــة؛ للوقــوف علــى دراســات علميــة 
)بحــوث محكمــة أو رســائل ماجســتير ودكتــوراه(، وتوصــل إلــى دراســة علميــة ذات 

ــة واضحــة بفكــرة الدراســة الرئيســة، هــي: صل

ــة«؛  ــة الأم ــا في نهض ــة وآثاره ــنن الكوني ــوان: »الس ــي بعن ــماعيل حنف ــة إس دراس
ــال  ــن خ ــة، م ــة الأم ــا في نهض ــة وآثاره ــنن الكوني ــث الس ــى بح ــة إل ــت الدراس هدف
التعريــف بمصطلــح الســنن الكونيــة، وأهميتهــا، ثــم مصطلــح الأمــة في مدلولــه 
ــي  ــا لكلمت ــم في تناوله ــرآن الكري ــات الق ــع آي ــة م ــع وقف ــة«، م ــم »النهض ــه، ث وأهميت
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ـــة«، والإشــارات المتعلقــة بالنهــوض، وجــاء عنــوان المبحــث الأول  »سُــنَّة« و»أُمَّ
»ســنة التــوازن في الكــون«، وعنــوان المبحــث الثــاني: »ســنة بقــاء التمكيــن أو زوالــه«، 
وعنــوان المبحــث الثالــث: »ســنة مــآلات الأفعــال أو أثــر الأعمــال علــى الأحــوال«، 
وعنــوان المبحــث الرابــع: »حتميــة الصــراع بيــن الخيــر والشــر«، وخلصــت الدراســة 
ــال  ــرعية، وإغف ــننه الش ــن س ــة وبي ــنن الله الكوني ــن س ــة بي ــة وثيق ــاك علاق ــى أن هن إل
ــن يُعــد ضــالً، وأوصــت الدراســة بإجــراء دراســات  ــل المؤمني هــذه الســنن مــن قبَِ
ــننَ الكونيــة وســنن الله في الأمــم  ــننَ الربَّانيــة، التــي تجمــع بيــن السُّ متكاملــة عــن السُّ
والجماعــات، كمــا ذكرهــا القــرآن. وتوجيــه تلــك الدراســات لخدمــة قضايــا، مثــل: 
ــلمين،  ــر المس ــر في غي ــة، التأثي ــدة الأمـ ــات، وحـ ــاج الأزم ــلمة، عـ ــات المس الأقلي

ــة)1)). ــى الهُوِيَّ ــاظ عل الحف

دراســة للباحــث خالــد الزهرايــن بعنــوان: »ســنة التدافــع في ضــوء القــرآن الكريــم 
دراســة موضوعيــة«؛ هدفــت الدراســة إلــى تعريــف مفهــوم الســنن، وحديــث القــرآن 
ــل،  ــق والباط ــن الح ــع بي ــنة التداف ــن س ــاس م ــف الن ــنة، وموق ــذه الس ــن ه ــم ع الكري
وبيــان حكــم التدافــع وأثــره علــى الفــرد والأمــة، واســتخدم الباحــث طريقــة التفســير 
الموضوعــي بجمــع الآيــات، التــي ذكــرت التدافــع، وتصنيــف وترتيــب الآيــات 
ــا، والاعتمــاد علــى الســنة النبويــة، ودراســة الآيــات بالرجــوع إلــى  ــا موضوعيً تصنيفً
كتــب التفســير المعتمــدة، بعــد جمعهــا واســتقرائها، ثــم تحليلهــا والاســتنباط منهــا، 
واعتمــد الباحــث علــى المنهــج الاســتقرائي، وخلصــت الدراســة إلــى أن ســنة التدافــع 
ــى تفــرد الله  ــل عل ــي دلي ــيء، وه ــة في كل ش ــنن الإلهيــة العامــة القائم ــن الس تعــد م
بالوحدانيــة، وأوضــح مجالاتهــا مــا ركــز عليــه القــرآن في صــورة التدافــع بيــن الحــق 

الإسلامية،  والدراسات  الشريعة  )1)) �حنفي، إسماعيل، »السنن الكونية وآثارها في نهضة الأمة«، مجلة 
ع3، جامعة أفريقبا العالمية، )فبراير 2004م( 41-40-1.
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دمقالم

والباطــل، وأوصــت الدراســة بــأن يراعــي في دراســة الســنن الإلهيــة علاقتهــا بغيرهــا 
ــر ببعضهــا البعــض، فعلــى  ــة، فهــي منظومــة متناســقة مترابطــة يتأث مــن الســنن الإلهي
الباحــث مراعــاة ذلــك عنــد دراســة أي ســنة مــن الســنن الإلهيــة حتــى يتوصــل بذلــك 

إلــى التصــور الصحيــح لهــا)1)).
دراســة للباحثةإحســان لافي بعنــوان: »الســنن الاجتماعيــة في الكتــاب والســنة 
ودلالاتهــا التربويــة«؛ هدفــت الدراســة إلــى بيــان مفهــوم الســنن الاجتماعية الــواردة في 
القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، وتوضيــح أهميتهــا وأســاليب القــرآن الكريــم والســنة 
النبويــة في عرضهــا، وتوضيــح خصائصهــا، ومعرفــة علاقتهــا بالتربيــة الإســامية، 
ــنة الله  ــر، وس ــنة الله في التغيي ــاء، وس ــنة الله في الابت ــى س ــة عل ــذه الدراس ــزت ه ورك
في التدافــع وآثارهــا التربويــة، وعملــت هــذه الدراســة علــى توضيــح دور مؤسســات 
وســائل  ودور  والمســجد،  والمدرســة  كالأســرة  تفعيلهــا،  في  الإســامية  التربيــة 

ــي. ــج الأصول ــة المنه ــذه الدراس ــة له ــتخدمت الباحث ــام، واس الإع
  نتائج الدراسة:

إن للســنن الاجتماعيــة آثــارًا تربويــة هامــة؛ تعــود علــى الفــرد والمجتمــع، 
وتحتــاج إلــى اســتحضارها؛ لإصــاح واقعنــا التربــوي والاجتماعــي، مــن خــال 
ــة، مــن أُســرة ومدرســة ومســجد وجامعــة وغيرهــا. ــل دور المؤسســات التربوي تفعي

من توصيات الدراسات السابقة:
ضــرورة القيــام بمزيــد مــن الدراســات؛ للكشــف عــن ســنن الله تعالــى، ومعرفــة 

أنواعهــا ومجالاتهــا وخصائصهــا)1)).

)1)) �الزهراني، خالد، »السعودية- سنة التدافع في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية« رسالة ماجستير 
https://quranpedia.net/ من  مسترجع  ص3.  )2008م(،  القرى،  أم  جامعة  منشورة،  غير 

  book/22047
)1)) �لافي، إحسان محمد علي، "الأردن-السنن الاجتماعية في الكتاب والسنة ودلالاتها التربوية" رسالة 
. https://goo.su/pBgeWY :دكتوراة منشورة ، جامعة اليرموك، )٢٠٠٨م(، ص١٩. مسترجع من
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  تعقيب على الدراسات السابقة:
ركــزت دراســة الباحــث إســماعيل حنفــي علــى الســنن الكونيــة وآثارهــا في نهضــة 
ــن  ــث ع ــة في الحدي ــاك صل ــة في أن هن ــذه الدراس ــع ه ــق م ــي تتف ــي فه ــة، وبالتال الأم
الســنن الربانيــة، وتختلــف عنهــا بــأن دراســة حنفــي ركــزت علــى ثــاث ســنن، هــي 
ســنة التــوازن، ســنة بقــاء التمكيــن أو زوالــه، وســنة مــآلات الأفعــال أو أثــر الأعمــال 
علــى الأحــوال، بينمــا ركــزت هــذه الدراســة علــى ســنة الاعتبــار في القــرآن الكريــم.

تتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة دراســة الباحــث خالــد الزهــراني في مفهــوم 
الســنن، وحديــث القــرآن الكريــم عــن هــذه الســنة، وتختلــف عنهــا في أن دراســة 
الزهــراني تناولــت خصائــص أســلوب القــرآن في عــرض ســنة التدافــع، بينمــا ركــزت 

ــة. ــا التربوي ــم وآثاره ــرآن الكري ــار في الق ــنة الاعتب ــى س ــة عل ــذه الدراس ه
كمــا تتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة الباحثــة إحســان لافي في أن كلً منهمــا ركزتــا 
علــى الســنن الاجتماعيــة الــواردة في القــرآن الكريــم، وتختلــف معهــا بــأن دراســة لافي 
شــملت ســنة الابتــاء وســنة التغييــر وســنة التدافــع بينمــا ركــزت هــذه الدراســة علــى 

ســنة الاعتبــار.
  خطة البحث:

الملخص.
المقدمة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها.
أهداف الدراسة.

أهمية الدراسة.
منهجية الدراسة.

الدراسات السابقة.
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دمقالم

تعقيب على الدراسات السابقة.
المبحث الأول: مفهوم سنة الاعتبار في اللغة والاصطلاح والقرآن الكريم.

المطلب الأول: مفهوم الاعتبار في اللغة.
المطلب الثاني: مفهوم سنة الاعتبار في الاصطلاح.

المطلب الثالث: مفهوم سنة الاعتبار في القرآن الكريم.
المبحث الثاني: تطبيقات من القرآن الكريم على سنة الاعتبار.

المطلب الأول: تأملات الاعتبار بمصير الكافرين.
المطلب الثاني: فساد المجتمعات يؤدي إلى هلاكها.

المطلب الثالث: عدم إهلاك المجتمعات إلا بعد إنذار.
المطلب الرابع: التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب.

.c  المطلب الخامس: الإعجاب بالكثرة يحجب نصر الله
.c المطلب السادس: تقديم الدنيا على الآخرة يفقد الأمة عون الله

المبحث الثالث: الآثار التربوية لسنة الاعتبار في القرآن الكريم.
المطلب الأول: الآثار الاجتماعية لسنة الاعتبار.

المطلب الثاني: الآثار النفسية لسنة الاعتبار.
المطلب الثالث: الآثار العقلية لسنة الاعتبار.

الخاتمة.
النتائج.

التوصيات.

ثبت المصادر والمراجع.
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المبحث الأول

مفهوم سنة الاعتبار في اللغة والاصطلاح والقرآن الكريم

يتحــدث الباحــث في هــذا المبحــث عــن مفهــوم ســنة الاعتبــار، مــن خــال ثلاثــة 
مطالــب، هــي كالآتي:

المطلب الأول: مفهوم الاعتبار في اللغة
الاعتبــار: »مــن عــر، أي عــر النهــر، قــال الله تعالــى: }وَلَ جُنُبًــا إلَِّ  	-1
ــرَا  ــا عَبْ ــا يعبره ؤْي ــرَ الرُّ ــاء: 43[ عَبَ ــلُواْ{ ]النس ٰ تَغۡتَسِ ــىَّ ــبيِلٍ حَ ــرِي سَ ِ عَب
ــرَها، ووجــه القيــاس في هــذا عُبُــور النَّهْــر؛  وعِبــارة، ويُعبِّرُهــا تعبيــرًا، إذا فسَّ
ؤيــا يأخُــذُ بهــا مــن وجــهٍ  ــر الرُّ لأنــه يصيــر مــن عِــر إلــى عَــر. كذلــك مفسِّ
ــرِ{ ]الحشــر: 2[،  بۡصَٰ

َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ــأ واْ يَٰٓ ــرُِ إلــى وجــهٍ، قــال الله تعالــى: }فَٱعۡتَ

ــى«)1)). ــا مض ــارُ بم ــرة: الاعتب والعِ
الاعتبــار: مفــرد »عــر«، وهــي بمعنــى التفســير والعِبْــرة: العجــب. وفي  	-2
بۡصَـٰـرِ{ ]الحشــر: 2[. أي تدبّــروا وانظُــروا فيمــا نــزل 

َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ــأ واْ يَٰٓ }فَٱعۡتَــرُِ

ــم)1)). ــزل به ــذي ن ــذاب ال ــوا بالع ــم واتّعِظُ ــوا فعِالَه ــر، فقايسِ ــةَ والنضي بقُرَيْظ
الاعتبــار: »التأمــل والتدبــر والاســتدلال بذلــك علــى عظــم القــدرة وبديــع  	-3
الصنعــة والنظــر في حقائــق الأشــياء وجهــات دلالتهــا؛ ليعــرف بالنظــر فيهــا 

شــيء«)1)).

الفكر،  )دار  هارون،  محمد  السلام  عبد  تحقيق:  اللغة«،  مقاييس  »معجم  فارس،  )1)) �أبو الحسن بن 
2002م(، 4: 232-231.

)1)) �محمد بن مكرم بن منظور، »لسان العرب«، )ط3، بيروت: دار صادر، 1414ه(، 4: 529.
)1)) �أحمد مختار عمر، »معجم اللغة العربية المعاصر«، )ط1، مصر، دار الكتب 2008م(، 1: 1450.
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فالمعنــى اللغــوي للاعتبــار يشــير إلــى العبــور، والتدبــر، والنظــر، والتأمــل 
والاســتدلال.

المطلب الثاني: مفهوم سنة الاعتبار في الاصطلاح
الاعتبار: »هو أن يقرن الشيء بمثله؛ فيعلم أن حكمه مثل حكمه«)1)). 	-1

ــاً نحتــذي  ــه، ويكــون مث ــار: »مــن العــرة، وهــي: موقــف نتعلــم من الاعتب 	-2
ــا«)1)). ــا غيرن ــع فيه ــة وق ــأ، أو مصيب ــع في خط ــي لا نق ــه؛ لك ب

ــي كالموعظــة ممــا يتعــظ بــه العاقــل ويعمــل  الاعتبــار: »مــن العــرة وه 	-3
ــر  ــى، فيتفك ــا مض ــرى، وم ــا ي ــكل م ــر ب ــره، فيعت ــى غي ــه عل ــتدل ب ــه، فيس ب
ــدرك أن لله  ــا للهــدى، ويســتدل علــى مــا غــاب بمــا حضــر، لي ــر طلبً ويتدب
تعالــى حكمًــا عظيمــة، في خلقــه ورزقــه، وتغييــره، وتدبيــره، وأمــره ونهيــه، 

ــى«)1)). ــم أعل ــى عل ــى إل ــم أدن ــن عل ــى م ــه فيترق ــه وجزائ وقضائ

ــثُ يشــيرُ  ــمِ الســابقة أن المفهــوم الأولَ جــاءَ مختصــرًا، حي يتضــح مــن المفاهي
إلــى أنَ الأفعــال المتشــابهةَ تتســاوى في الحكــمِ. بينمــا المفهــومُ الثــاني يحمــلُ دلالــةً 
تربويــةً، توضــحَ أن الأخطــاءَ التــي وقــع فيهــا الآخــرونَ يجــبُ أنْ نتجنبهــا، أمــا 
ــةِ موعظــةٍ موجهــةً إلــى أصحــابِ العقــولِ  ــرَ العــرةَ بمكان ــثُ فقــد اعت المفهــومُ الثال

ــابقون. ــا الس ــع فيه ــي وق ــاء الت ــادي الأخط ــعون لتف ــن يس الذي

ــرى الباحــث أن التعريــف الثالــث جــاء  ــد النظــر إلــى التعريفــات الســابقة ي وعن

)1)) �تقي الدين بن تيمية، »مجموع فتاوي«، )السعودية، مجمع الملك فهد: 1995م(، 13: 22.
)1)) �إبراهيم، أيمن، »التذكير بنهاية الظالمين بين العبرة والشماتة«، 2012:

http://mans4.blogspot.com/2012/06/ayman-ibrahim.html

)1)) �عبد الله القصير، »في العبرة والاعتبار«، 2013:
http://www.alukah.net/sharia/0/5137/

49

http://mans4.blogspot.com/2012/06/ayman-ibrahim.html
http://www.alukah.net/sharia/0/5137/


شــاملً، مــن حيــث النظــر في مــا أصــاب غيرنــا وأخــذ الفائــدة المرجــوة، ويــزداد 
.c ــالله ــا ب ــا وعلمً ــلم إيمانً المس

ــار  ــداث وأخب ــل في الأح ــو: التأم ــار، وه ــنة الاعتب ــف لسُ ــة تعري ــن صياغ ويمك
الأمــم وحالاتهــم ومــا تعرضــوا لــه، يتيــح لنــا اســتخلاص العــر والــدروس، ويجنبنــا 
ــه  ــه وفضل ــه وعدل ــح ســنن الله c وحكمت تكــرار أخطائهــم، وهــذا يســاعد في توضي

علــى عبــاده.

المطلب الثالث: مفهوم سنة الاعتبار في القرآن الكريم
جــاء مفهــوم -ســنة- في القــرآن الكريــم بعــدة مفاهيــم عنــد المفســرين، منهــا مــا 

يــأتي:

 ،g وأمــر رســوله c الســنة: »هــي التفكــر في عاقبــة مــن خالــف أمــر الله 	-1
ــا  ــع م ــا، م ــه في الدني ــزي ل ــه المخ ــن بأس ــه م ــل ب ــف يح ــه، كي ب كتاب ــذَّ وك

ــم«)1)). ــذاب ألي ــن ع ــرة م ــه في الآخ ــره ل يدخ
السنة: »هي فكرة وتذكرة وعظة، لأصحاب العقول«)2)). 	-2

ــا  ــون به ــا، فتعرف ــرون به ــنة: »تعت ــري أن الس ــير الط ــاء في تفس ــنة: وج الس 	-3
ــه  ــع علي ــذي لا يمتن ــه ال ــاء، وأن ــا يش ــى م ــه عل ــم، وقدرت ــادي الله عندك أي

شــيء أراده، ولا يعجــزه شــيء شــاءه«)2)).

القرآن العظيم«، )ط2، السعودية، دار طيبة للنشر والتوزيع:  )1)) �أبو الفداء إسماعيل بن كثير، »تفسير 
1999م(، 8: 57.

)2)) �أبو عبد الله القرطبي، »تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن«، )ط3، القاهرة، دار الكتب المصري: 
1964م(، 9: 277.

)2)) �محمد بن جرير الطبري، »تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن«، )سوريا، مؤسسة الرسالة، 
2001م(، 17: 33.
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والآيات التي جاءت بهذا المعنى هي:

بۡصَـٰـرِ{ ]الحشــر: 2[، وكذلــك: }لَقَــدۡ كَنَ 
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ــأ واْ يَٰٓ قولــه تعالــى: }فَٱعۡتَــرُِ

لۡبَـٰـبِ{ ]يوســف: 111[، وكذلــك قولــه تعالــى: }قـَـدۡ كَنَ 
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
فِ قَصَصِهِــمۡ عِــرَۡةٞ لِّ

خۡــرَىٰ كَفِــرَةٞ يرََوۡنَهُــم 
ُ
ِ وَأ ــنِۡ ٱلۡقََتَــاۖ فئَِــةٞ تقَُتِٰــلُ فِ سَــبيِلِ ٱللَّ لَكُــمۡ ءَايَــةٞ فِ فئَِتَ

وْلِ 
ُ
ةٗ لِّ ــرَۡ ــكَ لَعِ ِ ــاءُٓۚ إنَِّ فِ ذَلٰ ــن يشََ ــرِۡهۦِ مَ ــدُ بنَِ ِ ُ يؤَُيّ ۚ وَٱللَّ ــنِۡ يَ ٱلۡعَ

ۡ
ــمۡ رَأ مِّثۡلَيۡهِ

ةٗۖ  ــرَۡ ــمِ لَعِ نۡعَٰ
َ
ــمۡ فِ ٱلۡ ــى: }وَإِنَّ لَكُ ــه تعال ــا قول ــران: 13[. وأيضً ــرِ{ ]ال عم بۡصَٰ

َ
ٱلۡ

ــرِبيَِن  ٰ ــائٓغِٗا لّلِشَّ ــا سَ ــا خَالصِٗ َنً ــرۡثٖ وَدَمٖ لَّ ــنِۡ فَ ــنۢ بَ ِــهِۦ مِ ــا فِ بُطُون ــقِيكُم مِّمَّ ُّسۡ ن
ــا فِ بُطُونهَِــا  ُّسۡــقِيكُم مِّمَّ ةٗۖ ن نۡعَـٰـمِ لَعِــرَۡ

َ
٦٦{ ]النحــل: 66[ وأيضًــا: }وَإِنَّ لَكُــمۡ فِ ٱلۡ

كُلُــونَ{ ]المؤمنــون: 21[، وكذلــك: }يُقَلّـِـبُ 
ۡ
وَلَكُــمۡ فيِهَــا مَنَٰفِــعُ كَثـِـرَةٞ وَمِنۡهَــا تَأ

بۡصَـٰـرِ ٤٤{ ]النــور: 44[، وأيضًــا: }إنَِّ 
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ةٗ لِّ ۡــلَ وَٱلنَّهَــارَۚ إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَعِــرَۡ ُ ٱلَّ ٱللَّ

ــىَٰٓ ٢٦{ ]النازعــات: 26[. ــن يَۡ ةٗ لمَِّ ــرَۡ ِــكَ لَعِ فِ ذَلٰ
وجــاء لفــظ آيــة بمعنــى العــرة في آيــات مــن القــرآن الكريــم، مثــل قولــه تعالــى: 
اۚ إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيَـٰـتٖ  ۡــلَ لتَِسۡــكُنُواْ فيِــهِ وَٱلنَّهَــارَ مُبۡــرًِ ِي جَعَــلَ لَكُــمُ ٱلَّ }هُــوَ ٱلَّ

ــمَعُونَ ٦٧{ ]يونــس: 67[، قــال البغــوي: »ســمع الاعتبــار أنــه ممــا لا يقــدر  ــوۡمٖ يسَۡ لّقَِ
عليــه إلا عالــم قــادر«)2)).

وأتــت بمعنــى الطريــق الموصلــة لطاعــة الله c }إنَِّ هَـٰـذِهۦِ تذَۡكـِـرَةۖٞ فَمَــن شَــاءَٓ 
َــذَ إلَِٰ رَبّـِـهِۦ سَــبيِلً ١٩{ ]المزمــل: 19[. قــال الســمعاني: »طريقــا ووجهــة إلــى الله  ٱتَّ

تعالــى«)2)).

)2)) �محمد الحسين بن مسعود البغوي، »معالم التنزيل في تفسير القرآن- تفسير البغوي«، تحقيق: محمد 
النمر- عثمان ضميرية، )ط4، دار طيبة للنشر والتوزيع، 1997م(، 4: 142.

)2)) �السمعاني، »تفسير السمعاني«، 6: 83.
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معنــى  حــول  يــدور  »الاعتبــار«  مصطلــح  أن  يجــد  ســبق  فيمــا  والمتأمــل 
التفكــر والتأمــل والاتعــاظ لأصحــاب العقــول المؤمنــة بــالله c، الناظريــن فيمــا 

بالعصــاة. فعــل  ومــا   c  خلــق الله 
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ى سنة الاعلع لكريمات من القرآن اتطبيق المبحث الثاني:

المبحث الثاني

تطبيقات من القرآن الكريم على سنة الاعتبار

يتنــاول الباحــث في هــذا المبحــث تطبيقــات مــن القــرآن الكريــم علــى ســنة 
الاعتبــار، وذلــك في ســتة مطالــب، هــي كمــا يــأتي:

المطلب الأول: تأملات الاعتبار بمصير الكافرين
عنــد النظــر في مــا جــرى مــن المجتمعــات التي ســبقتنا على مهــد التاريــخ، وكيف 
ــن  ــات عمَّ ــى المجتمع ــوى وأغن ــن أق ــت م ــك كان ــل ذل ــا، قب ــا ونهايته ــت عاقبته كان
 c حولهــا، فأمرهــا الله تعالــى بالعبوديــة؛ فكفــرت وجحــدت وكذبــت أنبيــاء الله
ــن أن  ــا م ــى يحذرن ــالله تعال ــوط n. ف ــوم ل ــل ق ــة، مث ــر الفاحش ــن كان ينش ــا م ومنه

نســلك طريــق هــؤلاء، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا يــأتي)2)):

عَــهُۥ فِ ٱلۡفُلۡــكِ  نجيَۡنَـٰـهُ وَمَــن مَّ
َ
نهايــة قــوم نــوح n قــال الله c: }فَأ ‌أ.	

غۡرَقۡنَــا بَعۡــدُ ٱلَۡاقـِـنَ ١٢٠{ ]الشــعراء: 119- 120[، فقــد 
َ
ٱلمَۡشۡــحُونِ ١١٩ ثُــمَّ أ

ــك  ــه، كذل ــوا مع ــن آمن ــا n والذي ــى نوحً ــان ونجّ ــم الله c بالطوف أغرقه
عَــهُۥ فِ ٱلۡفُلۡــكِ  نجيَۡنَٰــهُ وَمَــن مَّ

َ
نهايــة قــوم هــود n قــال الله c: }فَأ

غۡرَقۡنَــا بَعۡــدُ ٱلَۡاقـِـنَ ١٢٠{ ]الشــعراء: 119- 120[، 
َ
ٱلمَۡشۡــحُونِ ١١٩ ثُــمَّ أ

 n بالريــح الشــديدة؛ فدمرتهــم، كذلــك قــوم صالــح c فقــد أهلكهــم الله
ــيمِ  ــواْ كَهَشِ ــدَةٗ فَكَنُ ــةٗ وَحِٰ ــمۡ صَيۡحَ ــلۡنَا عَلَيۡهِ رۡسَ

َ
ــآ أ ــال الله c: }إنَِّ ق

ٱلمُۡحۡتَظِــرِ ٣١{ ]القمــر: 31[، أرســل الله c عليهــم الصيحــة؛ فأهلكهــم.
مۡرُنـَـا جَعَلۡنَــا عَلٰيَِهَــا سَــافلَِهَا 

َ
ــا جَــاءَٓ أ قــوم لــوط n، قــال الله c: }فَلَمَّ ‌ب.	

)2)) �الطبري، »تفسير الطبري = جامع البيان في تأويل القرآن«، 12: 228.
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سَــوَّمَةً عِنــدَ رَبّـِـكَۖ  نضُــودٖ ٨٢ مُّ يلٖ مَّ مۡطَرۡنـَـا عَلَيۡهَــا حِجَــارَةٗ مِّــن سِــجِّ
َ
وَأ

 c ــم الله ــود: 82 - 82[، أهلكه ــدٖ ٨٣{ ]ه ــنَ ببَِعِي لٰمِِ ــنَ ٱلظَّ ــا هَِ مِ وَمَ
بــأن قلــب عليهــم الأرض.

ــا  ــون لن ــم؛ لتك ــن الأم ــا م ــن قبلن ــص م ــا قص ــص الله علين ــة: »ق ــول ابن تيمي يق
ــا بحالهــم، ونقيــس أواخــر الأمــم بأوائلهــا، فيكــون للمؤمــن مــن  عــرة؛ فنشــبه حالن
ــن  ــق م ــر والمناف ــون للكاف ــن، ويك ــن المتقدمي ــن م ــا كان للمؤم ــبه بم ــن ش المتأخري

المتأخريــن شــبه بمــا كان«)2)).
ــونٖ  ــتٖ وعَُيُ ٰ ــن جَنَّ ــم مِّ خۡرجَۡنَٰهُ

َ
نهايــة فرعــون وجنــوده قــال الله c: }فَأ ‌ج.	

ــا  ــون به ــوا يتمتع ــعراء: 57 - 58[، كان ــمٖ ٥٨{ ]الش ــامٖ كَرِي ــوزٖ وَمَقَ ٥٧ وَكُنُ
في مصــر، ثــم بعــد ذلــك اســتدرجهم الله تعالــى إلــى البحــر، فكانــت نهايــة 
ــى الله تعالــى موســى وهــارون q ومــن  فرعــون وجنــوده غرقًــا، ونجَّ
جَۡعِــنَ ٦٥ ثُــمَّ 

َ
عَــهُۥٓ أ نجيَۡنَــا مُــوسَٰ وَمَــن مَّ

َ
معهمــا قــال الله c: }وَأ

غۡرَقۡنَــا ٱلۡأٓخَرِيــنَ ٦٦{ ]الشــعراء: 65 - 66[
َ
أ

المطلب الثاني: فساد المجتمعات يؤدي إلى هلاكها
لا  فالفســاد  هلاكهــا؛  في  ســببًا  كان  الســابقة  بالأمــم  حــل  الــذي  الفســاد 
رۡضِۖ 

َ
ــادَ فِ ٱلۡ ــغِ ٱلۡفَسَ ــكَۖ وَلَ تَبۡ ُ إلَِۡ ــنَ ٱللَّ حۡسَ

َ
ــآ أ ــن كَمَ حۡسِ

َ
ــه الله  c:}وَأ يحب

َ لَ يُـِـبُّ ٱلمُۡفۡسِــدِينَ ٧٧{ ]القصــص: 77[. قــال القرطبــي: »والفســاد ضــد  إنَِّ ٱللَّ
ضدهــا«)2)). إلــى  الاســتقامة  عــن  العــدول  وحقيقتــه  الصــاح، 

)2)) �ابن تيمية، »مجموع فتاوي«، 28: 424.
)2)) �أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، »تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن«، )ط2، مصر، دار 

الكتب المصرية، 2006م(، 1: 202.
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ى سنة الاعلع لكريمات من القرآن اتطبيق المبحث الثاني:

فكثــرة الفســاد في أي مجتمــع مــن المجتمعــات وانتشــاره ينــذر بهلاكهــا، خاصــة 
إذا انتشــرت صــور الفســاد، وهــي مــا يــأتي:

أمنيًــا  يكــون  وقــد  الفســاد،  أنــواع  أســوأ  وهــو  العقيــدة:  في  الفســاد  	-1
المجتمعــات  فأغلــب  أخلاقيًــا،  أو  ماليًــا  يكــون  وقــد  واجتماعيًــا، 
أرســل  وقــد  عقيدتهــا،  في  فســاد  علــى  كانــت   c أهلكهــا الله التــي 
إليهــم الله c الرســل p لتصحيــح عقائدهــم باتبــاع عقيــدة التوحيــد، 
طِيعُــونِ{ 

َ
وَأ  َ ٱللَّ }فَٱتَّقُــواْ  قومــه:  إلــى   p رســول كل  قــال  فقــد 

الجــواب  فــكان  ]الشــعراء: 108- 110- 126- 131- 144- 150- 163- 179[، 

مــن هــذه المجتمعــات العنــاد والكفــر والاســتهزاء والإصــرار على الفســاد، 
فكانــت النتيجــة بعــد أن أمهلهــم الله c أن أهلكهــم، مثــل فرعــون وقومــه، 
ــوَادِ  ۡ ــهُۥ بٱِل ــهُ رَبُّ ٰ ــوسَٰٓ ١٥ إذِۡ ناَدَى ــثُ مُ ــكَ حَدِي تَىٰ

َ
ــلۡ أ قــال الله-c: }هَ

َّــكَ إلَِٰٓ  سِ طُــوًى ١٦ ٱذۡهَــبۡ إلَِٰ فرِۡعَــوۡنَ إنَِّــهُۥ طَــىَٰ ١٧ فَقُــلۡ هَــل ل ٱلمُۡقَــدَّ
رَىـٰـهُ ٱلۡأٓيَــةَ ٱلۡكُــرَۡىٰ ٢٠ 

َ
هۡدِيَــكَ إلَِٰ رَبّـِـكَ فَتَخۡــىَٰ ١٩ فَأ

َ
ٰ ١٨ وَأ ن تَــزَكَّ

َ
أ

ــا۠  نَ
َ
ــالَ أ ــادَىٰ ٢٣ فَقَ ــىَٰ ٢٢ فَحَــرََ فَنَ ــرَ يسَۡ دۡبَ

َ
ــمَّ أ بَ وَعَــىَٰ ٢١ ثُ فَكَــذَّ

ولَٰٓ ٢٥ إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ 
ُ
ُ نَــكَالَ ٱلۡأٓخِــرَةِ وَٱلۡ خَــذَهُ ٱللَّ

َ
عۡــىَٰ ٢٤ فَأ

َ
رَبُّكُــمُ ٱلۡ

ةٗ لمَِّــن يَۡــىَٰٓ ٢٦{ ]النازعــات: 26-15[. لَعِــرَۡ
ــاده ســببًا في هلاكهــم،  ــي أنعمهــا الله c علــى عب جحــد النعــم والكفــر الت 	-2
ــا  تيِهَ

ۡ
ــةٗ يَأ طۡمَئنَِّ ــةٗ مُّ ــتۡ ءَامِنَ ــةٗ كَنَ ــاٗ قَرۡيَ ُ مَثَ قــال الله c:}وَضََبَ ٱللَّ

ــاسَ  ُ لَِ ــا ٱللَّ ذَقَٰهَ
َ
ِ فَأ ــمِ ٱللَّ نۡعُ

َ
ــرَتۡ بأِ ــاَنٖ فَكَفَ ِ مَ

ــن كُّ ــدٗا مِّ ــا رغََ رِزۡقُهَ
ــواْ يصَۡنَعُــونَ ١١٢{ ]النحــل: 112[ قــال الســعدي:  ــوعِ وَٱلَۡــوۡفِ بمَِــا كَنُ ٱلُۡ

ــكرهم«)2)). ــدم ش ــم وع ــم وكفره ــبب صنيعه ــك بس »وذل

)2)) �عبد الرحمن بن ناصر السعدي، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«، تحقيق: عبد الرحمن 
اللويحق، )ط1، السعودية، مؤسسة الرسالة، 2000م(، ص451.
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الانحــراف عــن القيــم الأخلاقيــة: فمــن أشــد المخاطــر التــي تهــدد الأمــم  	-3
هــو انحــراف القيــم الأخلاقيــة، قــال ابن القيــم: »وقــد جعــل الله ســبحانه 
ــه. فجعــل أســباب نعمــه  ــة تبطل ــه، وآف ــة: ســببا يجلب لــكل شــيء ســببا وآف
الجالبــة لهــا طاعتــه، وآفاتهــا المانعــة منهــا معصيتــه. فــإذا أراد حفــظ نعمتــه 
علــى عبــده ألهمــه رعايتهــا بطاعتــه فيهــا، وإذا أراد زوالهــا عنــه خذلــه حتــى 

عصــاه بهــا«)2)).
يۡدِي 

َ
ِ وَٱلَۡحۡــرِ بمَِــا كَسَــبَتۡ أ ويقــول الله c عــن ذلــك: }ظَهَــرَ ٱلۡفَسَــادُ فِ ٱلـۡـرَّ

ِي عَمِلُــواْ لَعَلَّهُــمۡ يرَجِۡعُــونَ ٤١{ ]الــروم: 41[. ٱلنَّــاسِ لُِذِيقَهُــم بَعۡــضَ ٱلَّ
قــال الطــري: »ظهــرت معاصــي الله في كل مــكان مــن بــر وبحــر }بمَِــا كَسَــبَتۡ 
ــم  ــه: }لُِذِيقَهُ ــا، وقول ــم فيهم ــر الظل ــاس، وانتش ــوب الن ــاسِ{: أي بذن ــدِي ٱلنَّ يۡ

َ
أ

ــي  ــم الت ــض أعماله ــة بع ــم بعقوب ــاؤه: ليصيبه ــل ثن ــول ج ــواْ{ يق ِي عَمِلُ ــضَ ٱلَّ بَعۡ
عملــوا، ومعصيتهــم التــي عصــوا، }لَعَلَّهُــمۡ يرَجِۡعُــونَ{ يقــول: كــي ينيبــوا إلــى الحــق، 

ــي الله«)2)). ــوا معاص ــة، ويترك ــى التوب ــوا إل ويرجع

ومــن الأقــوام التــي انتشــر فيهــا فســاد في القيــم الأخلاقيــة، وأهلكهــا الله c قــوم 
لــوط n فمــع دعــواه لقومــه إلــى عبــادة الله c دعاهــم لإنــكار الفاحشــة، التــي كانت 

منتشــرة فيهــم مــن بيــن ســائر الأمــم، وهــي إتيــان الذكــور دون الإنــاث.

هــذه الفاحشــة مــن أكــر الفواحــش؛ فهــي انتكاســة خطيــرة عــن الطبيعة البشــرية، 
ومخالــف لمــا فطــر الله c النــاس عليــه مــن ميــل الذكــر إلــى الأنثــى، والأنثــى إلــى 
ــد  ــوا بأش ــك عوقب ــات، كذل ــد الحيوان ــى عن ــوف حت ــن المأل ــروج م ــذا خ ــر، وه الذك

)2)) �أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، »الداء والدواء الجواب الكافي«، تحقيق: 
محمد الإصلاحي، )ط4، الرياض، دار عطاءات العلم، 2019م(، ص249.

)2)) �الطبري، »تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن«، 20: 109.
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ى سنة الاعلع لكريمات من القرآن اتطبيق المبحث الثاني:

ممــا عوقــب بــه غيرهــم، فقــد قلــب الله c قراهــم، وجعــل عاليهــا ســافلها مــع مطــر 
مۡطَرۡنـَـا عَلَيۡهَــا 

َ
مۡرُنـَـا جَعَلۡنَــا عَلٰيَِهَــا سَــافلَِهَا وَأ

َ
ــا جَــاءَٓ أ العــذاب، قــال الله c: }فَلَمَّ

ــنَ  لٰمِِ ــنَ ٱلظَّ ــا هَِ مِ ــكَۖ وَمَ ِ ــدَ رَبّ ــوَّمَةً عِن سَ ــودٖ ٨٢ مُّ نضُ يلٖ مَّ ــجِّ ــن سِ ــارَةٗ مِّ حِجَ
ببَِعِيــدٖ ٨٣{ ]هــود: 82 - 83[)3)).

المطلب الثالث: عدم إهلاك المجتمعات إلا بعد إنذار
إن مقتضــى عــدل الله c أنــه لا يهلــك مجتمعًــا مــن المجتمعــات إلا بعــد 
ٰ نَبۡعَــثَ رسَُــولٗ{  بِــنَ حَــىَّ ــا مُعَذِّ إرســال رســول ينذرهــم؛ قــال الله c: }وَمَــا كُنَّ
]الإســراء: 15[ قــال النســفي في تفســير الآيــة الكريمــة الســابقة: »ومــا صــح منــا أن 

ــم  ــولً يلزمه ــم رس ــل إليه ــد أن نرس ــا، إلا بع ــتئصال في الدني ــذاب اس ــا ع ــذب قومً نع
الحجــة«)3)).

مِّهَا رسَُــولٗ يَتۡلُواْ 
ُ
ٰ يَبۡعَــثَ فِٓ أ وقولــه c: }وَمَــا كَنَ رَبُّــكَ مُهۡلـِـكَ ٱلۡقُــرَىٰ حَــىَّ

هۡلُهَــا ظَلٰمُِونَ ٥٩{ ]القصــص: 59[
َ
عَلَيۡهِــمۡ ءَايَتٰنَِــاۚ وَمَــا كُنَّا مُهۡلـِـيِ ٱلۡقُــرَىٰٓ إلَِّ وَأ

قــال الزمخشــري: »ومــا كانــت عــادة ربــك أن يهلــك القــرى في كل وقــت حتــى 
يبعــث في القريــة التــي هــي أمهــا، أي: أصلهــا وقصبتهــا التــي هــي أعمالهــا وتوابعهــا، 

رســولً لإلــزام الحجــة وقطــع المعــذرة، مــع علمــه أنهــم لا يؤمنــون«)3)).

ــه،  ــادت ب ــر وتم ــى الكف ــرت عل ــا أص ــات، لأنه ــذه المجتمع ــاك الله c ه فإه

)3)) �سعيد محمد سيلا، »أسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الكريم«، )ط1، السعودية، دار 
ابن الجوزي، 2000م(، 427-425.

التأويل«، تحقيق:  التنزيل وحقائق  النسفي مدارك  النسفي، »تفسير  )3)) �أبو البركات عبد الله بن أحمد 
يوسف البديوي، )ط1، بيروت، دار الكلم الطيب، 1998م(، 2: 249.

الأقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  »الكشاف  الزمخشري،  عمر  محمود بن  القاسم  )3)) �أبو 
في وجوه التأويل«، )ط3، القاهرة- بيروت، دار الريان- دار الكتاب العربي، 1987م(، 3: 424.
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وقــد أقــام الله c الحجــة عليهــا وأرســل إليهــا الرســل p وهــذا مــن عدلــه.

نفُسَــهُمۡ{ 
َ
فــالله c لــم يظلمهــم، قــال الله c: }وَمَــا ظَلَمۡنَٰهُــمۡ وَلَكِٰــن ظَلَمُوآْ أ

ــي،  ــد فن ــأرض قــد خربــت، وبمــال ق ــن: »إذا مــررت ب ــال أحــد التابعي ]هــود: 101[، ق

وبصحــة قــد ســقمت، فاعلــم أنهــا نتيجــة الظلــم«)3)).

وقــال كعــب الأحبــار لأبي هريــرة h: »في التــوراة مــن يظلــم يخــرب بيتــه«. قال 
ــوآْ{  ــا ظَلَمُ ــة بمَِ ــمۡ خَاوِيَ ــكَ بُيُوتُهُ أبو هريــرة: »وذلــك في كتــاب الله تعالــى: }فَتلِۡ

]النمــل: 52[)3)).

المطلب الرابع: التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب
ــأن قضــاءه مــاض،  ــالله، والإيقــان ب التــوكل علــى الله c مفهومــه: »هــو الثقــة ب
واتبــاع ســنة نبيــه g في الســعي فيمــا لا بــد منــه مــن الأســباب، مــن مطعــمٍ ومشــربٍ 
تعالــى  ســنة الله  تقتضيــه  مــا  واســتعمال  الأســلحة،  وإعــداد  عــدوٍ،  مــن  وتحــرزٍ 

المعتــادة«)3)).

كمــا أن الــذي يقــول إن التــوكل يكــون بــرك الأســباب، فهــذا يخالــف ســنة 
 َ ۚ إنَِّ ٱللَّ َ ــواْ ٱللَّ ــاۚ وَٱتَّقُ ــاٗ طَيّبِٗ ٰ ــمۡ حَلَ ــا غَنمِۡتُ ــواْ مِمَّ ــال الله c: }فَكُُ ــي g، ق النب

غَفُــورٞ رَّحِيــمٞ ٦٩{ ]الأنفــال: 69[.
وقــال رســول الله g: »المؤمــن القــوي خيــر وأحــب إلــى الله مــن المؤمــن 
الضعيــف، وفي كل خيــر، احــرص علــى مــا ينفعــك، واســتعن بــالله، ولا تعجــز، وإن 

)3)) �منصور الشريدة، بشارة المؤمنين بهلاك الظالمين، )السعودية، د.ت(، ص8.
لم يجد الباحث هذا القول المنسوب لأحد التابعين من المصادر الأصلية. 	

)3)) �العجلوني، إسماعيل بن محمد، »كشف الخفاء ومزيل الإلباس«، تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن 
هنداوي، )ط1، المكتبة العصرية، 2000م(، 1: 457.

)3)) �القرطبي، »تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن«، 4: 189.
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ى سنة الاعلع لكريمات من القرآن اتطبيق المبحث الثاني:

أصابــك شــيء فلا تقــل لــو أني فعلــت كان كــذا وكــذا، ولكــن قــل قــدر الله ومــا شــاء 
ــو تفتــح عمــل الشــيطان«)3)) فعــل، فــإن ل

ــل  ــك لبط ــو كان كذل ــباب، فل ــن الأس ــد ع ــس التباع ــوكل لي ــي: »الت ــال الغزال ق
التــوكل بطلــب الدلــو والحبــل ونــزع المــاء مــن البئــر؛ ولوجــب أن يصــر حتــى 
يســخر الله لــه ملــكًا أو شــخصًا آخــر حتــى يصــب المــاء في فيــه، فــإن كان حفــظ الدلــو 
والحبــل لا يقــدح في التــوكل، وهــو آلــة الوصــول إلــى المشــروب، فحمــل عيــن 

ــه«)3)). ــدح في ــألا يق ــى ب ــود أول ــه وج ــر ل ــث لا ينتظ ــروب، حي ــوم والمش المطع

فقــد كان النبــي g في جهــاده متــوكلً علــى الله c وآخــذًا بأســباب النصــر، 
ــدر. ــزوة ب ــل غ ــزوات، مث ــدة غ ــل في ع ــا حص ــذا م وه

 ،g ففــي غــزوة بــدر كانــت الأســباب الماديــة لصالــح كفــار قريــش، لكــن النبــي
والمســلمين لــم يحبطهــم التفــوق العســكري لكفــار قريــش؛ لأنهــم لا يســتعينون 
ــرك؛  ــي g بمش ــتعن النب ــم يس ــم ل ــم وضعفه ــم قلته ــه رغ ــا أن ــد إلا الله b، كم بأح
حفاظًــا علــى وحــدة العقيــدة الإســامية، فقــد لحــق بجيــش المســلمين رجــل، 
ــالله ورســوله؟« قــال: لا، قــال: »فارجــع، فلــن أســتعين  ــه النبــي g: »تؤمــن ب قــال ل

بمشــرك«)3)).

كمــا أن اللجــوء إلــى دعــاء الله c مــن أســباب النصــر، فقــد مــد النبــي g يديــه، 
ــه: »اللهــم، أنجــز لــي مــا وعدتني، اللهــم آت مــا وعدتني، اللهــم  وجعــل يهتــف برب
إن تهلــك هــذه العصابــة مــن أهــل الإســام لا تُعبــد في الأرض«، فمــا زال يَهتـِـف بربــه، 

)3)) �مسلم، »صحيح مسلم«، باب الإيمان بالقدر والإذعان له، 4: 1161، ح: 2664.

)3)) �أبو حامد الغزالي، »إحياء علوم الدين«، )لبنان، دار المعرفة، 2010م(، 2: 258.
)3)) �مسلم، »صحيح مسلم«، كتاب الجهاد والسير، باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة أو 

كونه حسن الرأي في المسلمين، 3: 449، ح: 1817.
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ا يديــه، مســتقبلً القبلــة؛ حتــى ســقط رداؤه عــن منكبيــه، فأتــاه أبو بكر فأخــذ رداءه  مــادًّ
فألقــاه علــى منكبيــه، ثــم التزمــه مــن ورائــه فقــال: »يــا نبــي الله، كفــاك مناشــدتُك ربَّك، 
ــتَجَابَ  ــمۡ فَٱسۡ ــتَغِيثُونَ رَبَّكُ إنــه ســيُنجِز لــك مــا وعــدك«، فنــزل قولــه c: }إذِۡ تسَۡ

لۡــفٖ مِّــنَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةِ مُرۡدِفـِـنَ ٩{ ]الأنفــال: 9[)3)).
َ
كُــم بأِ نِّ مُمِدُّ

َ
لَكُــمۡ أ

كذلــك مــن الأســباب التــي أعدها النبــي g إعداد الجيــش وتهيئته، واستكشــاف 
العدو، والمشــاورة، واتخاذ الموقع الاســراتيجي.

ــة الكــرام متوكليــن  وهــذا يــدل في ســنة الاعتبــار كيــف كان النبــي g والصحاب
ــم. ــى أعدائه ــر عل ــباب النص ــذون بأس ــى الله c ويأخ عل

c المطلب الخامس: الإعجاب بالكثرة يحجب نصر الله
ــرة  ــرة العــدد والعــدة والاعتمــاد عليهمــا؛ فالكث ــأتي بالتفاخــر بكث إن النصــر لا ي
فقــد   ،c علــى الله الاعتمــاد  مــن  لا بــد  بــل  بالنصــر؛  كفيلــة  ليســت  وحدهــا 
عاتــب الله c المســلمين في غــزوة حنيــن، حيــن أعجبــوا بكثرتهــم واعتمــدوا عليهــا 
ُ فِ مَوَاطِــنَ كَثـِـرَةٖ وَيَــوۡمَ حُنَــنٍۡ  كُــمُ ٱللَّ في تحقيــق النصــر، قــال الله c: }لَقَــدۡ نصَََ
رۡضُ بمَِــا 

َ
ــا وَضَاقـَـتۡ عَلَيۡكُــمُ ٱلۡ عۡجَبَتۡكُــمۡ كَثَۡتكُُــمۡ فَلَــمۡ تُغۡــنِ عَنكُــمۡ شَيۡـٔٗ

َ
إذِۡ أ

ــنَ ٢٥{ ]التوبــة: 25[. دۡبرِِي ــم مُّ ۡتُ ــمَّ وَلَّ ــتۡ ثُ رحَُبَ
فالعــرة في القتــال ليســت بقــوة الســاح وكثــرة العــدد؛ فالعــرة تكــون في الإيمــان 
الصــادق والثبــات والإخــاص لله c، كمــا أن الاغــرار بالقــوة والكثــرة مــن أســباب 

الهزيمة)4)).

)3)) �مسلم، »صحيح مسلم«، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم، 
3: 1383، ح: 1763.

2007م(،  للجامعات،  النشر  دار  القاهرة،  )ط1،  الكريم«،  للقرآن  التربوي  »التفسير  الباز،  )4)) �أنور 
.572 :1
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ى سنة الاعلع لكريمات من القرآن اتطبيق المبحث الثاني:

كمــا بيــن الله c أن الأقليــة المعتمــدة والمتوكلــة علــى الله c والمعــدة للعــدة، 
ــنَ  ِي ــوَ وَٱلَّ ــاوَزَهُۥ هُ ــا جَ هــي التــي تنتصــر علــى أعدائهــا الكُثــر، قــال الله c: }فَلَمَّ
ــونَ  ــنَ يَظُنُّ ِي ــالَ ٱلَّ ِۚۦ قَ ــودِه ــوتَ وجَُنُ ُ ــوۡمَ بِاَل ــا ٱلَۡ ــةَ لََ ــواْ لَ طَاقَ ُ ــهُۥ قَال ــواْ مَعَ ءَامَنُ
ُ مَــعَ  ِۗ وَٱللَّ ِ كَــم مِّــن فئَِــةٖ قَليِلَــةٍ غَلَبَــتۡ فئَِــةٗ كَثـِـرَةَۢ بـِـإذِۡنِ ٱللَّ لَقُٰــواْ ٱللَّ نَّهُــم مُّ

َ
أ

بِِٰيــنَ ٢٤٩{ ]البقــرة: 249[. قــال ابن كثيــر: »شــجعهم علماؤهــم، وهــم العالمــون  ٱلصَّ
بــأن وعــد الله حــق، فــإن النصــر مــن عنــد الله ليــس عــن كثــرة عــدد ولا عــدة«)4)).

فالفئــة المؤمنــة بــالله c المتوكلــة عليــه وترجــو لقــاءه لا تخــاف مــن قلتهــا 
وكثــرة أعدائهــا.

c المطلب السادس: تقديم الدنيا على الآخرة يفقد الأمة عون الله
إن إيثــار الدنيــا وحبهــا وتفضيلهــا علــى الآخــرة يفقــد الأمــة عــون الله c ونصــره 
ــا  ــتخلفكم فيه ــرة، وإن الله مس ــوة خض ــا حل ــول الله g: »إن الدني ــال رس ــده، ق وتأيي
ــرائيل  ــة بني إس ــإن أول فتن ــاء، ف ــوا النس ــا، واتق ــوا الدني ــون، فاتق ــف تعمل ــر كي فينظ

كانــت في النســاء«)4)).

قــال ابن عبــاس k، لمــا هــزم الله المشــركين يــوم أُحــد، قــال الرمــاة: »أدركــوا 
النــاس ونبــي الله، لا يســبقوكم إلــى الغنائــم، فتكــون لهــم دونكــم«، وقــال بعضهــم: 
ــن يرُِيــدُ  لا نــرح حتــى يــأذن لنــا النبــي g، فنــزل قــول الله قــال الله c: }مِنكُــم مَّ

{ ]ال عمــران: 152[)4)). ــن يرُِيــدُ ٱلۡأٓخِــرَةَ نۡيَــا وَمِنكُــم مَّ ٱلدُّ
ــة  ــه ومتصرف ــة ل ــا مالك ــون الدني ــرة أن تك ــى الآخ ــا عل ــم الدني ــود بتقدي والمقص

)4)) �ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 1: 368.
)4)) �مسلم، »صحيح مسلم«، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء ولبيان 

الفتنة بالنساء، 4: 2098، ح: 2742.
)4)) �الطبري، »تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن«، 3: 346.
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فيــه، لا هــو مالــك الدنيــا ومتصــرف فيهــا. وهــذا لا يعنــي أن يفهــم مــن الآيــات القرآنية 
والأحاديــث النبويــة الشــريفة أن نعــرض عــن الدنيــا وذمهــا وتركهــا؛ بــل الســعي فيهــا 
بــكل مــا ينفــع المجتمــع وخدمتــه؛ فالمســلم مطالــب شــرعًا بالاســتخلاف في الأرض 

وعمارتهــا بمــا يخــدم البشــرية في جميــع المجــالات.

ــىَٰٓ ١٧{  بۡ
َ
ــرۡٞ وَأ ــرَةُ خَ ــا ١٦ وَٱلۡأٓخِ نۡيَ ــوٰةَ ٱلدُّ ــرُونَ ٱلَۡيَ ِ ــلۡ تؤُۡث قــال الله c: }بَ

ــا  ــرة إلا كم ــا في الآخ ــاة الدني ــا الحي ــول الله g: »والله م ــال رس ــى: 16- 17[، ق ]الأعل

ــه«)4)). ــع إلي ــاذا يرج ــر م ــم، فلينظ ــه في الي ــم إصبع ــس أحدك يغم

          

)4)) �مسلم، »صحيح مسلم«، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا وبيان حشر يوم القيامة، 
4: 2193، ح: 2858.
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اتبار في القرآن علااسنة ل ث: الأثر التربويلالثا المبحث

المبحث الثالث

الأثر التربوي لسنة الاعتبار في القرآن الكريم

يتنــاول الباحــث في هــذا المبحــث الأثــر التربــوي لســنة الاعتبــار في القــرآن 
الكريــم، وذلــك مــن خــال ثلاثــة مطالــب، هــي مــا يــأتي:

المطلب الأول: الأثر التربوي في الجانب الاجتماعي لسنة الاعتبار
ــد النظــر والتأمــل في مــا  ــة المجتمــع المســلم بربهــا، فعن ــار بني تربــط ســنة الاعتب
أصــاب الأمــم الســابقة يجعــل المجتمــع المســلم يتجنــب الأخطــاء التــي وقعــوا فيهــا.

ولســنة الاعتبــار آثــار في حيــاة المجتمــع المســلم؛ فقــد جــاء القــرآن الكريــم 
مخاطبًــا الجماعــات ويدعوهــا إلــى الاعتبــار بمــا أصــاب المجتمعــات الماضيــة، 
رۡضِ فَٱنظُــرُواْ كَيۡــفَ 

َ
قــال الله c: }قَــدۡ خَلَــتۡ مِــن قَبۡلكُِــمۡ سُــنَٞ فَسِــرُواْ فِ ٱلۡ

ــنَ ١٣٨{  ــةٞ لّلِۡمُتَّقِ ــدٗى وَمَوعِۡظَ ــاسِ وَهُ ــانٞ لّلِنَّ ــذَا بَيَ ــنَ ١٣٧ هَٰ بِ ــةُ ٱلمُۡكَذِّ كَنَ عَقِٰبَ
ــة  ــار الاجتماعي ــن الآث ــة تتبي ــة الكريم ــذه الآي ــال ه ــن خ ــران: 137 - 138[ وم ]ال عم

ــأتي: ــار، وهــي كمــا ي لســنة الاعتب

إقامــة منهــج الله c في الأرض، وهــذا هــو دورهــا الــذي قامــت عليــه،  	-1
وتغليــب الحــق علــى الباطــل والمعــروف علــى المنكــر والخيــر علــى 

الشــر.
تحذيــر المجتمــع المســلم إلــى الركــون للظالميــن، قــال الله c: }وَلَ  	-2
ِ مِنۡ  ــكُمُ ٱلنَّــارُ وَمَــا لَكُــم مِّــن دُونِ ٱللَّ ِيــنَ ظَلَمُــواْ فَتَمَسَّ ترَۡكَنُــوآْ إلَِ ٱلَّ
ونَ ١١٣{ ]هــود: 113[ نقــل أبي حاتــم عــن فضيل بــن  ــرَُ ــمَّ لَ تنُ ــاءَٓ ثُ وۡلَِ

َ
أ

ِيــنَ ظَلَمُــواْ{ قــال:  عيــاض، حيــن ســأل عــن قــول الله: }وَلَ ترَۡكَنُــوآْ إلَِ ٱلَّ
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»ممــن كانــوا وحيــث كانــوا، ومــن كانــوا، وفي أي زمــان كانــوا«)4)).
ــر  ــاس؛ فالمعت ــم شــؤون الن ــار تنظي ــة لســنة الاعتب ــار الاجتماعي ومــن الآث 	-3
مــن قصــص الأنبيــاء p كيــف كانــوا ينظمــوا شــؤون أقوامهــم؛ فــأي 
مجتمــع لا ينتظــم إلا إذا كان تحــت قيــادة راشــدة مؤمنــة متَّبعــة منهــج ربهــا، 
قــال رســول الله g: »كانــت بنو إســرائيل تسوســهم الأنبيــاء، كلمــا هلــك 

نبــي قــام نبــي«)4)).
ــع  ــي تق ــاح، الت ــؤولية الإص ــار مس ــنة الاعتب ــة لس ــار الاجتماعي ــن الآث وم 	-4
ــيلة  ــر وس ــبيل الله c يعت ــاد في س ــم، فالجه ــرأي والعل ــاب ال ــى أصح عل
ٰ لَ تكَُــونَ  مهمــة مــن وســائل الإصــاح، قــال الله c: }وَقَتٰلُِوهُــمۡ حَــىَّ
ــونَ  ــا يَعۡمَلُ َ بمَِ ــإنَِّ ٱللَّ ــوۡاْ فَ ــإنِِ ٱنتَهَ ِۚ فَ ــهُۥ لَِّ ــنُ كُُّ ــونَ ٱلّدِي ــةٞ وَيَكُ فتِۡنَ

ــال: 39[ ــرٞ ٣٩{ ]الأنف بصَِ

المطلب الثاني: الأثر التربوي في الجانب النفسي لسنة الاعتبار
لسنة الاعتبار آثار نفسية على طبيعة الإنسان المسلم، وهي:

ارَ  ِينَ تَبَــوَّءُو ٱلدَّ تقويــة الــوازع الإيمــاني للمســلم، فمثــاً في قولــه c: }وَٱلَّ 	-1
يمَـٰـنَ مِــن قَبۡلهِِــمۡ يُبُِّــونَ مَــنۡ هَاجَــرَ إلَِۡهِــمۡ وَلَ يَـِـدُونَ فِ صُدُورهِِمۡ  وَٱلِۡ
نفُسِــهِمۡ وَلـَـوۡ كَنَ بهِِــمۡ خَصَاصَــةۚٞ وَمَــن 

َ
ٰٓ أ وتـُـواْ وَيُؤۡثـِـرُونَ عََ

ُ
ــآ أ حَاجَــةٗ مِّمَّ

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلمُۡفۡلحُِــونَ ٩{ ]الحشــر: 9[، فالمســلم 
ُ
يـُـوقَ شُــحَّ نَفۡسِــهِۦ فَأ

عندمــا يقــرأ هــذه الآيــة الكريمــة بتدبــر وفهــم، ويطبقهــا في حياتــه العمليــة؛ 

)4)) �عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم، »تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم«، تحقيق: أسعد محمد 
الطيب، )ط3، السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز، 1419هـ(، 6: 2090.

)4)) �البخاري، »صحيح البخاري«، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ح: 3268، ص1273.
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اتبار في القرآن علااسنة ل ث: الأثر التربويلالثا المبحث

فــإن وازعه الدينــي يــزداد قــوة، وهــذا يزكــي النفــس مــن البخــل، والنتيجــة 
صــاح عظيــم للمجتمــع المســلم.

محاســبة النفــس؛ فالمســلم عندمــا يخطــئ يســارع بمحاســبة نفســه ويعــود  	-2
هَــبَ مُغَضِٰبٗــا  عــن الخطــأ، فحيــن يتدبــر قولــه c: }وَذَا ٱلنُّــونِ إذِ ذَّ
ــتَ  ن

َ
ٓ أ ــهَ إلَِّ ٰ ٓ إلَِ ن لَّ

َ
ــتِ أ لُمَٰ ــادَىٰ فِ ٱلظُّ ــهِ فَنَ ــدِرَ عَلَيۡ ــن نَّقۡ ن لَّ

َ
ــنَّ أ فَظَ

ــة  ــذه الآي ــإن ه ــاء: 87[ ف ــنَ ٨٧{ ]الأنبي لٰمِِ ــنَ ٱلظَّ ــتُ مِ ــبۡحَنَٰكَ إنِِّ كُن سُ
يستشــعر فيهــا المســلم إشــارة إلــى ســبيل العــاج مــن خــال معالجــة 
النفــس، قــال أنــور البــاز: »مــن أســباب الفــرج دعــاؤه تعالــى والابتهــال إليــه 
والتضــرع لــه، أصحــاب الدعــوات لا بــد أن يتحملــوا تكاليفهــا وأن يصبروا 
عليهــا، الدعــوة هــي الأصــل لا شــخصية الداعيــة، قــوة الصلــة مــع الله قــوة 

لصاحبهــا«)4)).
ضبــط النفــس في المواقــف المفاجئــة، كمــا حــدث مــع يوســف n: }قاَلوُآْ  	-3
هَــا يوُسُــفُ فِ نَفۡسِــهِۦ وَلـَـمۡ  سََّ

َ
ُۥ مِــن قَبۡــلُۚ فَأ خٞ لَّ

َ
قَ أ قۡ فَقَــدۡ سََ إنِ يـَـرِۡ

يُبۡدِهَــا لهَُــمۡ{ ]يوســف: 77[.
ــام  ــات أم ــة في الثب ــم العالي ــاب الهم ــاء الله c لأصح ــة، كثن ــارة الدافعي إث 	-4
وْلـُـواْ ٱلۡعَــزۡمِ مِــنَ ٱلرُّسُــلِ{ ]الأحقــاف: 35[ 

ُ
الأعــداء: }فَٱصۡــرِۡ كَمَــا صَــرََ أ

ــةُ  ــمُ ٱلّذِلَّ ــتۡ عَلَيۡهِ بَ ــى: }وَضُِ ــال تعال ــاقطة ق ــم الس ــاب الهم وذم أصح
ــرُونَ  ــواْ يكَۡفُ ــمۡ كَنُ نَّهُ

َ
ــكَ بأِ ِ ِۚ ذَلٰ ــنَ ٱللَّ ــبٖ مِّ ــاءُٓو بغَِضَ ــكَنَةُ وَبَ وَٱلمَۡسۡ

ــواْ  كَنُ ــواْ وَّ ــا عَصَ ِــكَ بمَِ ۚ ذَلٰ ــقِّ ــرِۡ ٱلَۡ ــنَ بغَِ ۧ ــونَ ٱلنَّبيِّـِ ِ وَيَقۡتُلُ ــتِ ٱللَّ بِـَٔايَٰ
يَعۡتَــدُونَ ٦١{ ]البقــرة: 61[

)4)) �الباز، »التفسير التربوي للقرآن الكريم«، ص370.
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المطلب الثالث: الأثر التربوي في الجانب العقلي لسنة الاعتبار
ســنة الاعتبــار لهــا أثــر مهــم في تنميــة العقــل؛ فالاعتبــار قيمــة عقليــة كــرى؛ 
ــل البصــر  ــان، وهــي دلي ــروف الزم ــام وص تجعــل صاحبهــا في مأمــن مــن تقلــب الأي

ورجاحــة العقــل، وتســاعد صاحبهــا علــى التقــوى والموعظــة.

كثيــر مــن الآيــات القرآنيــة تدعــو الإنســان إلــى التدبــر بأحــوال الأمــم الســابقة، 
ــل  ــا حص ــم وم ــع أقوامه ــاء م ــار الأنبي ــص الله c أخب ــن ق ــعراء حي ــورة الش ــي س فف
لهــم، وكيــف صــار مصيرهــم، تكــرر بــكل قصــة قولــه c: }إنَِّ فِ ذَلٰـِـكَ لَأٓيـَـةٗ{ ثمان 

مــرات في ســورة الشــعراء تدعــو فيهــا الإنســان إلــى التدبــر والتعقــل والاتعــاظ.

ومن أهم الآثار العقلية لسنة الاعتبار ما يأتي:

ــد  ــار تنتق ــنة الاعتب ــر؛ فس ــل التفكي ــذي يعط ــل، ال ــود العق ــن جم ــرر م التح 	-1
وتحــارب المقلديــن آباءهــم في أفكارهــم الباطلــة وعقائدهــم الفاســدة، 
ــدَهُۥ  َ وحَۡ ــدَ ٱللَّ ــا لَِعۡبُ جِئۡتَنَ

َ
ــوآْ أ ُ ويرفضــون كل فكــرة جديــدة بنــاءة: }قَال

دِٰقـِـنَ  تنَِــا بمَِــا تعَِدُنَــآ إنِ كُنــتَ مِــنَ ٱلصَّ
ۡ
وَنـَـذَرَ مَــا كَنَ يَعۡبُــدُ ءَابَاؤُٓنـَـا فَأ

٧٠{ ]الأعــراف: 70[ في هــذه الآيــة الكريمــة قــوم فرعــون ينكــرون علــى 
ــا عــن الاتبــاع والتقليــد والتقديــس  موســى n ويقولــون لــه أجئــت لتنهان

لمــا ألفنــاه عــن آبائنــا.
قــال عبــاس محجــوب: »والإســام ديــن متطــور يدعــو إلــى التحــرر من ربقــة)4)) 
التقاليــد والأفــكار الباليــة؛ لأن الحــرص علــى المعتقــدات الفاســدة بحجــة المحافظــة 

علــى الــراث قــد يقــود إلــى الضــال والكفــر«)4)).

)4)) �ربقة: ر ب ق: )الربق( بالكسر حبل فيه عدة عرا تشد به البهم، الواحدة من العرا )ربقة(. الرازي، 
زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، »مختار الصحاح«، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، )ط5، 

بيروت- صيدا، المكتبة العصرية- الدار النموذجية، 1999م(، ص117.
 )4)) �عباس محجوب، »بيئات التربية الإسلامية«، مجلة الجامعة الإسلامية، مج19، ع46، )2022م(،=
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اتبار في القرآن علااسنة ل ث: الأثر التربويلالثا المبحث

التشــكيك بمبــادئ التعلــم الفاســدة، فإبراهيــم n عندمــا دعــا قومــه إلــى  	-2
الفاســدة،  التعلــم  بمبــادئ  التشــكيك  أســلوب  اســتخدم   c عبــادة الله
ــمۡ  ــهُۥ كَبيِرهُُ ــلۡ فَعَلَ ــالَ بَ ــم }قَ ــة لعقوله ــة المقنع ــاء بالحج ــا ج وبعده
نفُسِــهِمۡ فَقَالـُـوآْ إنَِّكُمۡ 

َ
هَـٰـذَا فَسۡــَٔـلُوهُمۡ إنِ كَنـُـواْ ينَطِقُــونَ ٦٣ فَرجََعُــوآْ إلَِٰٓ أ

ــؤُلَءِٓ  ٰ رُءُوسِــهِمۡ لَقَــدۡ عَلمِۡــتَ مَــا هَٰٓ لٰمُِــونَ ٦٤ ثُــمَّ نكُِسُــواْ عََ نتُــمُ ٱلظَّ
َ
أ

ِ مَــا لَ ينَفَعُكُــمۡ شَيۡـٔٗــا  فَتَعۡبُــدُونَ مِــن دُونِ ٱللَّ
َ
ينَطِقُــونَ ٦٥ قـَـالَ أ

فَــاَ تَعۡقِلُــونَ 
َ
ِۚ أ فّٖ لَّكُــمۡ وَلمَِــا تَعۡبُــدُونَ مِــن دُونِ ٱللَّ

ُ
وَلَ يضَُُّكُــمۡ ٦٦ أ

ــارُ  وٓاْ ءَالهَِتَكُــمۡ إنِ كُنتُــمۡ فَعِٰلِــنَ ٦٨ قُلۡنَــا يَنَٰ ٦٧ قَالـُـواْ حَرّقُِــوهُ وَٱنــرُُ
رَادُواْ بـِـهِۦ كَيۡــدٗا فَجَعَلۡنَٰهُــمُ 

َ
ٰٓ إبِرَۡهٰيِــمَ ٦٩ وَأ كُــونِ بـَـرۡدٗا وَسَــلَمًٰا عََ

خۡسَِيــنَ ٧٠{ ]الأنبيــاء: 63 - 70[
َ
ٱلۡ

قــال منظور بــن محمــد رمضــان: »فليــس ذلــك خوفًــا علــى نفســه، وإنمــا 
ــم  ــم بإلزامه ــل عليه ــة الدلي ــبههم، وإقام ــع ش ــوة، وقط ــتمرارية الدع ــان لاس ــو ضم ه
الحجــة تبكيتًــا لهــم، وتنبيهًــا علــى فســاد اعتقادهــم، بإثارتهــم وإيقاظهــم مــن غفلتهــم، 

ــم«)5)). ــأن آلهته ــل في ش ــى التأم ــم عل ليحمله
الســعي للتخلــص مــن الجهــل؛ لأنــه ضــال في طريــق العلم؛ فنــوح n دعا  	-3
ــال  علــى الكافريــن؛ لأنهــم مصــدر للجهــل ومصــدر لفســاد الأرض: }وَقَ
ــارًا ٢٦ إنَِّــكَ إنِ تذََرۡهُــمۡ  رۡضِ مِــنَ ٱلۡكَفِٰرِيــنَ دَيَّ

َ
ــوحٞ رَّبِّ لَ تَــذَرۡ عََ ٱلۡ نُ

ــارٗا ٢٧{ ]نــوح: 26 - 27[. قــال  وٓاْ إلَِّ فَاجِــرٗا كَفَّ ــدُِ ــواْ عِبَــادَكَ وَلَ يَ يضُِلُّ

https://shamela.ws/book/4473/9354 .358ص =
)5)) �منظور بن محمد رمضان، »منهج إبراهيم  في الدعوة كما عرضه القرآن الكريم«، مجلة جامعة 

أم القرى، مج12، ع24، )أيار 2002م(: 208.
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أنــور البــاز: »لا يصلــح أي عــاج غيــر تطهيــر وجــه الأرض مــن الظالميــن؛ 
لأن وجودهــم يجمــد الدعــوة إلــى الله نهائيًــا، ويحــول بينهــا وبيــن الوصــول 

إلــى قلــوب الآخريــن«)5)).

          

)5)) �الباز، »التفسير التربوي للقرآن الكريم«، 3: 487.
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تاخلا

الخاتمة:

شملت الخاتمة النتائج والتوصيات الآتية:

  النتائج:

يُعتــر مفهــوم »ســنة الاعتبــار« مــن المفاهيــم الأساســية في الســنن الربانيــة،  	-1
حيــث يحمــل أبعــادًا علميــة تدعــو إلــى التأمــل في أحــداث الأمــم وأخبارها، 

ممــا يســاعد المســلم علــى تجنــب الوقــوع في أخطائهــا.

تكتســب ســنة الاعتبــار أهميــة كبيــرة مــن خــال تطبيقاتهــا في القــرآن الكريم  	-2
والســنة النبويــة؛ حيــث تقــدم فوائــد جليلــة للمســلمين في مختلــف جوانــب 

حياتهــم.

تــرك ســنة الاعتبــار آثــارًا تربويــة إيجابيــة؛ إذ تســهم في بنــاء المجتمــع  	-3
المســلم وتوجيهــه، وتعــزز مــن شــخصية المســلم، وتزيــد مــن ثقتــه بنفســه، 

.c  ــالله ــان ب ــزز الإيم ــا يع ــر، مم ــر والتفك ــى التدب ــجع عل ــا تش كم

  التوصيات:

توصــي الدراســة المختصيــن في ميــدان التربيــة وعلــم الاجتمــاع بتضميــن  	-1
ســنة الاعتبــار في المناهــج الدراســية؛ لأنهــا تســاعد في بنــاء وتطويــر العمــل 

ــوي للمجتمــع الإســامي. الترب
تدعــو الدراســة طلبــة الدراســات العليــا بضــرورة القيــام بدراســات نظريــة  	-2
وتطبيقيــة تبحــث بشــكل جــدي وبشــكل علمــي مفصــل إحــدى أنــواع 
الاســتخلاف  وســنة  التغييــر،  وســنة  التدافــع،  كســنة  الربانيــة؛  الســنن 

الخــاص.
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ــة  ــا النهض ــة بقضاي ــلم المعني ــع المس ــات المجتم ــة مؤسس ــي الدراس توص 	-3
الإفــادة مــن معطيــات ســنة الاعتبــار الــواردة في هــذه الدراســة وتفعيلهــا في 

ــة. ــا التربوي ــا وتطبيقاته ــا وبرامجه نظرياته
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